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السؤال الأول:

نشــكركم بــادئ ذي بــدء علــى قبولكــم دعــوة دوريــة 
أهــم  بيــن  مــن  ولعــل  الحــوار،  هــذا  لإجــراء  نمــاء 
الجــواب  معرفــة  الحــوار  قــارئ  يــود  التــي  الأســئلة 
ــة  ــوم الحديــث وأهمي ــة عل عليهــا؛ الســؤال عــن ماهي

الراهــن؟ الوقــت  فــي  دراســتها 

وأبــدأ أيضًــا بشــكركم علــى إجــراء هــذا الحــوار، الــذي أرجــو مــن 

أجوبتــي عليــه أن تكــون مفيــدة للقــارئ والمتابــع.

أنهــا:  هــو  لماهيتهــا  ــن  المبيِّ فتعريفهــا  الحديــث  علــوم  وأمــا 

الخادمــة  وبالعلــوم  والــراوي،  المــروي  بأحــوال  فِــةُ  المعرِّ القواعــد 

وآدابهــا. وشــروطها  ــي  لَقِّ التَّ وبطُــرقِ  لذلــك، 

إن علــوم الحديــث هــي العلــوم التــي حفظــت للأمــة الإســامية 

ســنة نبيهــا صلى الله عليه وسلم وســيرته لكــون الســنة النبويــة هــي مصــدر بيــان الديــن 

الإســامي مــع القــرآن الكريــم فــي عقائــده وأحكامــه وقيمــه أخلاقــه 

وفــي بنــاء حضــارة الإســام عبــر تاريخــه المجيــد. ولا شــك أن أمــرًا 

هــذه هــي أهميتــه وأصالتــه فــي الحفــاظ علــى الديــن وفــي التعــرف 

الاســتضاءة  وفــي  الإســام  أركان  مــن  ركينًــا  ركنًــا  ســيكون  عليــه 

عليــه  الأنبيــاء  بخاتــم  رســالاته  بهــا  ختــم  التــي  تعالــى  بهدايــة الله 

أفضــل الصــاة والتســليم.

فأهميــة علــوم الحديــث اليــوم هــي أهميتهــا يــوم نشــأت 

منــذ حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى مــا بعــد زمــن النشــأة الأولــى فــي زمــن 

تدويــن مصنفاتهــا وكتابــة قواعدهــا فــي القــرن الهجــري الثانــي 

فمــا بعــد ذلــك، نعم...أهميتهــا اليــوم هــي نفســها أهميتهــا 

اشــتد  كلمــا  أهميــة  تــزداد  بــل  كلــه،  الإســامي  التاريــخ  عبــر 

الجهــل بهــا، أو حــاول اقتحــام حماهــا بعــضُ الجهلــة وأصحــاب 

الأهــداف غيــر العلميــة فــي الطعــن فــي الســنة والتشــكيك 
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فــي مصدريتهــا أو فــي ثبوتهــا، كمــا نشــاهده 

اليــوم، للأســف الشــديد. 

السؤال الثاني: 

الــدارس  انتبــاه  يلفــت  مــا  أهــم  لعــل 
الصرامــة  هــو  الحديــث  لعلــم 
تحدثنــا  أن  يمكــن  فهــل  المنهجيــة، 
عــن أهــم مظاهرهــا فــي منهــج النقــد 
الحديثــي؟ وهــل نحــن أمــام منهــج أم 

مختلفــة؟ مناهــج 

أبــدأ بالجــزء الأخيــر مــن الســؤال، وهــو: هــل 

نحــن أمــام منهــج أم مناهــج مختلفــة؟ والجــواب 

الحديثــي  النقــد  قواعــد  إن  أقــول:  ذلــك  عــن 

قواعــد يوجبهــا الدليــلُ العقلــي القطعــي للحكــم 

بموافقــة الخبــر للواقــع، أو لعــدم الحكــم بذلــك؛ 

حقيقــيٌّ  اختــافٌ  فيهــا  يصــح  لا  فإنــه  ولذلــك 

معتبَـــرٌ بيــن أئمــة الاجتهــاد المطلــق مــن أئمــة 

الكثيــرة  الاختــاف  دعــاوى  رغــم  الحديثــي؛  النقــد 

وهنــاك. هنــا  المحكيــة 

عليــه  يتفــق  واحــد  منهــج  أمــام  نحــن  إذن 

ولســنا  والأصوليــون،  والفقهــاء  المحدثــون 

دعــاوى  ناقشــت  أمــام مناهــج متعــددة. وقــد 

الاختــاف المنهجــي فــي عامة دروســي في علوم 

القــارئ الكريــم فــي شــرحي  الحديــث، وســيجد 

مناقشــات  الجديــدة  طبعتــه  فــي  للموقظــة 

عديــدة فــي إثبــات ذلــك، ويكفــي أن نؤكــد علــى 

أنــه  بمعنــى  الحديثــي،  النقــد  منهــج  عقلانيــة 

فــي  للعقــل  الفطــري  العمــل  يوجبــه  منهــج 

التثبــت مــن صحــة نقــل الخبــر لنعلــم أنــه ليــس 

مجــالًا للاختــاف، كمــا لا تختلــف العقــول فــي 

الضروريــة. الأوليــة  المعــارف 

ومــن هنــا ألــج إلــى افتتــاح الســؤال: عــن صرامة 

المنهــج الحديثــي؛ حيــث إن قواعــد النقــد الحديثــي 

العقــل؛  يوجبهــا  أصــول  علــى  مبنيــة  لكونهــا 

فــي  فهــي  تطبيقهــا،  فــي  المســاومة  تقبــل  لا 

نتائجهــا بيــن يقيــن وقطــع أو غلبــةِ ظــنٍّ ورُجحــان 

الترجيــح(؛  والاكتفــاءَ  الظــنِّ  غلبــةَ  يقبــل  )فيمــا 

فهــو منهــج يقبــل الاختــاف فــي الجزئيــات، لكنــه 

لا يقبــل الاختــاف فــي القواعــد التــي يُنطلــق منهــا 

فــي إصــدار الأحــكام الجزئيــة.

ومــن أســباب هــذه الصرامــة: خطــورة النتائــج 

وأهميتهــا، حيــث إن علــوم الحديــث هــي العلــوم 

الســنة  بحفــظ  الإســام  حفــظ  بهــا  أنيــط  التــي 

وعمــوم  فقهائهِــا  فــي  الأمــة  وتمكيــن  النبويــة 

علمائهــا والأمــة كلهــا مــن التعــرف علــى القــدوة 

المحمديــة. والهدايــة  النبويــة 

هــو  للســنة  المعتــدِل  الاحتيــاط  كان  ولذلــك 

شــعار نقــاد الحديــث، فــا يســمحون لشــيء مــن 

كَ فــي ثبوتــه، ولا لمشــكوكٍ  ثابــت الســنة أن يُشَــكَّ

ــت. ــه أن يلتبــس بالثاب فــي ثبوت

ووضعــوا اختبــاراتٍ كثيــرةً ودقيقــةً لا تســمح 

بدخــول غيــر أهــل الاختصــاص بنقــد الســنة فــي 

ادعــاء نقدهــا، ولذلــك صــار مــن الســهل افتضــاح 

كل متطــاول علــى علومهــا، وكــرروا فــي بيــان ذلــك 

عبــارةً تقــول: »مــن اســتخف بالحديــث اســتخف بــه 

الحديــث«، وقالــوا: »مــن لــم يَهَــبِ الحديــثَ وقــع 
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ــه قــال: »خدمــة  ــه«، وصــح عــن الإمــام أحمــد أن في

ومــا  لــه:  فقيــل  طلبــه،  مــن  أصعــب  الحديــث 

خدمتــه؟ قــال: النظــر فيــه«، أي نقــده وتمحيصــه.

عنــد  المنهجيــة  الصرامــة  مظاهــر  ومــن 

المحدثيــن إجــراء قواعــد نقدهــم علــى كل حديــث 

بعــض  وَهّمــوا  فكــم  راويــه،  كانــت جلالــة  مهمــا 

كبــار أئمــة الحديــث فــي روايتهــم، فمــا ســلم مــن 

التوهيــم حتــى كبــار الأئمــة كالإمــام مالــك بــن أنــس 

الإتقــان  أئمــة  مــن  وأمثالهــم  وشــعبة  والثــوري 

والنقــد والحديثــي، بــل حتــى الصحابــي )علــى جلالــة 

ــه إذا قــام  قــدره( قــد يوهمــه المحدثــون فــي روايت

الدليــل علــى وهمــه. ولا سَــلّموا لكبــار نقــاد الحديث 

أحكامهــم فخالفــوا كبــار أئمتهــم فــي التضعيــف 

والتصحيــح والتعديــل والتجريــح، وناقشــوهم فــي 

أحكامهــم، ولــم يُســلِّموا لهــم أحكامهــم تقليــدًا 

لهــم، وهــذان الإمامــان الكبيــران البخــاري ومســلم، 

كــم تعقبهمــا بعــض مــن جــاء بعدهمــا مــن أئمــة 

أحاديثهمــا  بعــض  وضعفــوا  فعلّلــوا  الحديــث 

مخالفيــن لاجتهادهمــا فــي التصحيــح، وكــم جــرح 

والولــد  كالوالــد  أقربائهــم  بعــض  المحدّثــون 

وبعــض أهــل مودتهــم دون أدنــى محابــاة، إذا كان 

لــوا ووثّقــوا  ممــن يســتحق الجــرح لديهــم. وكــم عدَّ

لديهــم،  المبتدعــة  مــن  المذهــب  فــي  مخالفَهــم 

وكــم جرحــوا بعــض أهــل الســنة ممــن يوافقونهــم 

فــي المذهــب العقــدي!

بعِلْمِيّــةِ  يقطــع  ممــا  كثيــر-  -وغيــره  هــذا  كل 

ميــزانٌ  لأنــه  وموضوعيتــه؛  وحياديتــه  منهجهــم 

علمــي دقيــق، لا يمكــن أن يُخالَــف إلا لمــن رضــي 

العلــم.  بخيانــة  أو  بالجهــل  الانكشــافَ  لنفســه 

السؤال الثالث:

الحديثــي  النقــد  منهــج  علــى  غلــب 
الخارجــي"  "النقــد  الســند  إلــى  التوجــه 
"النقــد  المتــن  نقــد  عــن  مــاذا  لكــن 
ممارســة  تقومــون  كيــف  الداخلــي" 
علمــاء الحديــث له؟ هل كان تعاطيهم 
ــه بنفــس قــدر دراســتهم للأســانيد؟  ل
بعــدم  القائلــة  الدعــاوى  صحــة  ومــا 
النقــد،  مــن  النــوع  لهــذا  ممارســتهم 
وأنهــم اكتفــوا بمجــرد النقــد الخارجــي 
واستشــهاد  الإســناد؟  الــى  المتوجــه 
مــن  بجملــة  المتأخريــن  بعــض 
الأحاديــث للاســتدلال علــى دعــوى عــدم 
عنــد  للمتــن  النقديــة  الظاهــرة  وجــود 
مــدى  فمــا  معــروف.  أمــر  المحدثيــن 

الدعــاوى؟ هــذه  وجاهــة 

نقــد المتــن أو النقــد الداخلــي مــن صلــب عمــل 

وأمثلــة  عنــه،  غافليــن  يكونــوا  ولــم  المحدّثيــن، 

ذلــك فــي تنظيرهــم وتطبيقهــم كثيــرة، وهــي مــن 

وضوحهــا وظهورهــا تجعلنــا نســتغرب مــن تكــرار 

هــذه التهمــة فــي العصــر الحاضــر. 

والحقيقــة إن تكــرار هــذه التهمــة إنمــا نشــأ 

ضيــقٍ  مــن  أو  المحدّثيــن،  بمنهــج  جهــلٍ  عــن 

بصحيــح الســنة وبهدايتهــا وببيانهــا الشــريعةَ 

ــت مــن إلزاميــة وحيهــا،  وأحكامَهــا ومحاولــة التفلُّ

الحضــارات  أمــام  نفســية  هزيمــة  بســبب  إمــا 

الماديــة المعاصــرة وأمــام الفكــر الغربــي وقِيَمِــه 
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وثقافتــه، وإمــا بســبب عجــزٍ عــن فهــم نصــوص 

لا  يجعلهــا  الــذي  الصحيــح  الفهــم  الســنة 

والحقائــق  الراســخة  الإنســانية  القيــم  تخالــف 

ذلــك  فيقودهــم  الماديــة.  والوقائــع  العلميــة 

النقــدي،  المحدّثيــن  منهــج  فــي  التشــكيك  إلــى 

لادّعــاءِ أن المشــكلة المزعومــة ناشــئةٌ بســبب 

التصحيــح،  يســتحق  لا  مــا  المحدّثيــن  تصحيــح 

الداخلــي  المتنــي  النقــد  ينقصــه  منهجهــم  وأن 

لتصفيــة الروايــات ممــا لا يثبــت عــن النبــي )صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(.

على أنه يجب التنبيه إلى أن النقد المتني:

— كصــور 	 إســنادي:  نظــرٍ  إلــى  يرجــع  مــا  منــه 

فيهــا،  الترجيــح  وقرائــن  بالمخالفــة  الإعــال 

كتــب  كثرتــه  لإثبــات  يكفــي  جــدًا،  كثيــر  وهــذا 

العلــل الكبيــرة والمتعــددة وانتشــار الإعــال 

فــي روايــات الثقــات فــي عمــوم كتــب الســنة؛ 

حيــث إن توهيــم الــراوي الثقــة عنــد المحدّثيــن 

يعنــي أن المحدّثيــن لــم يتعاملــوا مــع رواياتــه 

وأنهــم  لهــا،  الكامــل  التســليم  أســاس  علــى 

كانــوا علــى يقيــن بــأن الثقــات يخطئــون، ولــم 

يكونــوا جامديــن علــى قبــول رواياتهــم، وهــذا 

بنقــد  اكتفائهــم  تهمــة  لنفــي  كافٍ  وحــده 

يكتفــون  كانــوا  لــو  لأنهــم  الأســانيد؛  ظواهــر 

ؤوهــم  خَطَّ ولمــا  الثقــات  وَهّمــوا  لمــا  بذلــك 

رغــم توفــر شــروط القبــول فــي حديثهــم، فلــم 

العقليــة  الاحتمــالات  إلــى  المحدّثــون  يلتفــت 

البعيــدة التــي قــد يتمســك بهــا صاحــب النقــد 

الســطحي لظواهــر الأســانيد علــى أن الثقــة لــم 

يخطــئ، بــل أعملــوا العقــلَ وعمــقَ النظــر فــي 

الدالــة  الأقــرب  العقليــة  الاحتمــالات  تغليــب 

علــى وهــم الثقــة عنــد حضــور القرائــن العقليــة 

الوهــم.  الدالــة علــى 

— ومنــه مــا هــو نقــد متنــي خالــص ونقــد داخلــي 	

أفــراد  كنقــد  الإســنادي:  بالنقــد  لــه  علاقــة  لا 

الثقــات ممــا ينفــردون بروايتــه دون موافقــة ولا 

مخالفــة، وهــو )الشــاذ( عنــد المحدّثيــن، كمــا 

هــو تعريــف )الشــاذ( عنــد الحاكــم النيســابوري 

)ت405هـــ( وغيــره، وهــو أحــد قســمي )الشــاذ( 

عنــد ابــن الصــاح )ت643هـــ(، وهــذا النقــد هــو 

نقــد متنــي داخلــي بامتيــاز، وقــد تكلمــت عنــه فــي 

عــدد مــن كتبــي، منهــا كتابــي )الأســس العقليــة 

لمنهــج نقــد المحدّثيــن(.

وأمــا الســؤال عــن قــدر تعاطــي المحدثيــن 

للنقــد المتنــي، وهــل هــو بقــدر نقدهــم للإســناد؟ 

فهــو ســؤال  والكــمّ؟  العــددُ  بـ)القَــدْر(  أريــد  إن 

يحيــد عــن طريــق الحقيقــة، بــل هــو أحــد أســباب 

ــمِ قصــور النقــد الحديثــي عــن العنايــة الواجبة  تَوَهُّ

النقــد  مســائل  تَســاوي  لأن  الداخلــي؛  بالنقــد 

الداخلــي بمســائل النقــد الخارجــي ليــس مهمــا 

فــي بيــانِ تكامُــلِ منهــج النقــد الحديثــي، فليــس 

الداخلــيُّ مســاويًا  النقــد  يكــون  أن  المهــم  مــن 

للنقــد الخارجــي أو أكثــر منــه، إنمــا المهــم هــو: 

هــل تــمَّ مــن خــال النقــد الداخلــي والخارجــي معًــا 

لتمحيــص  الواجــب  التكامــلُ  ثيــن  المحدِّ لــدى 

المرويــات وتمييــز ثابتهــا مــن غيــر ثابتهــا؟ أم لــم 

يتــم هــذا التكامــل؟ 

ذلــك أن كثــرة ظهــور طريقــة نقديــة وغَلَبتَها 

يكــون بســبب  أن  يلــزم  أخــرى لا  علــى طريقــةٍ 
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بســبب  ولا  ا،  ظهــورً الأقــل  الطريقــة  إهمــال 

تطبيقهــا  أن  بدعــوى  دائمــا،  التزامهــا  عــدم 

مزاجيــا  تطبيقًــا  كان  قليــا(  طُبقــت  )عندمــا 

موضوعيــة  علميــة  لقوانيــن  يخضــع  لا  ــا  ذاتيًّ

ليــس  معروفــة عنــد نقــاد الحديــث، كل ذلــك 

مــن لــوازم تلــك الملحوظــة؛ إذ قــد يكــون ســبب 

قلــة حضــور هــذه الطريقــة النقديــة شــيئًا آخــر 

غيــر مــا ســبق كلــه!

ومــن الأســباب الحقيقيــة لقلــة ظهــور النقــد 

المتنــي الخالــص فــي كلام المحدّثيــن، هــو كفايــة 

النقــد الإســنادي غالبًــا فــي ردّ مــا لا يصــح وفــي 

الإســنادي  النقــد  ولقــدرة  يَثْبُــت،  لا  مــا  اكتشــاف 

علــى إثبــات ســبب الــردّ والتضعيــف بأدلــة ظاهــرة 

أنــه  بادعــاء  تســمح  ولا  العقــول،  لهــا  تخضــع 

دقيقــة.  علميــة  لقواعــد  يخضــع  لا  مزاجــي  نقــد 

والمحــدّث فــي ذلــك مثــل الطبيــب الماهــر القــادر 

معاينتــه  خــال  مــن  المــرض  تشــخيص  علــى 

ــا(، لكنــه يلجــأ لنتائــج  للمريــض ســريريًّا )إكلينيكيًّ

ــات  ــى الأشِــعّات لإثب ــرات وإل التحاليــل فــي المختب

الطبيــب  هــذا  اعتمــاد  فكثــرة  تشــخيصه؛  صحــة 

إغفالــه  يعنــي  لا  والمختبــرات  التحاليــل  علــى 

الطبيــب  هــذا  أن  بدليــل  الســريري؛  للتشــخيص 

الماهــر ربمــا ردَّ نتائــج بعــض التحاليــل، أو طالــب 

الأوليــة  التحاليــل  خرجــت  مــا  إذا  غيرهــا،  بإجــراء 

بنتائــج تخالــف تشــخيصه الســريري الــذي يثــق منــه 

التحاليــل  تــدل عليــه. فكثــرة الاعتمــاد علــى  أو لا 

عنــد هــذا الطبيــب هــو لإثبــات صحــة تشــخيصه 

بأمــر لا يمكــن أن يُخالــف فيــه مــن لــه أدنــى معرفــة 

لأعــراض  الدقيقــة  ملاحظتــه  بخــاف  بالطــب، 

المــرض علــى المريــض، التــي قــد لا يمكــن إثباتهــا 

ماديًــا إلا بمثــل تلــك التحاليــل. 

المحدّثــون،  مارســه  مــا  هــو  بالضبــط  وهــذا 

لأنهــا  الإســنادية؛  العلــل  إبــداء  علــى  حرصــوا 

غالبًــا كافيــة فــي ردّ المــردود؛ ولأنهــا أوضــح فــي 

الاســتدلال للنقــد، وإلا فكــم ردَّ المحدّثــون أســانيد 

بمجــرّد  الثقــات  وَهّمــوا  وكــم  الصحــة،  ظاهرهــا 

المتنــي. النقــد 

جِسْــتاني  السِّ داود  أبــو  الإمــام  نــصَّ  وقــد 

قــد لا  أنــه  الملحــظ، وهــو  )ت275هـــ( علــى هــذا 

ــثُ؛  ــدُ بهــا الحدي يصــرِّح ببعــض العلــل التــي يُنتقَ

لأن عامــة النــاس لــن يفهمــوا هــذه العلــل، بــل 

قــد يفهمونهــا خطــأً، فتكــون ســببًا لتطبيقهــا 

ــن بهــا!  منهــم خطــأً أو لعــدم قبــول نقــد الناقدي

حيــث قــال أبــو داود فــي )رســالته إلــى أهــل مكــة( 

»وربمــا  العلــل:  بعــض  ذكــر  عــن  ســكوته  عــن 

أتوقــف عــن مثــل هــذه؛ لأنــه ضــررٌ علــى العامــة 

أن يُكشــف لهــم كل مــا كان مــن هــذا البــاب فيمــا 

العامــة  عِلْــمَ  لأن  الحديــث؛  عيــوب  مــن  مضــى 

يَقْصُــر عــن مثــل هــذا«.

الإســنادية  الشــروط  بقــوة  أُذكّــر  أن  وأريــد 

لقبــول الحديــث عنــد المحدّثيــن: مــن عدالــة الــرواة، 

وقــوة ضبطهــم، واتصــال الإســناد لضمــان العلــم 

مــا  وجــود  عــدم  مــع  وضبطهــم،  الــرواة  بعدالــة 

مخالفــةِ  )مــن  الثقــات  الــرواة  ضبــط  فــي  يَقْــدَحُ 

فــإذا  يُســتنكر(،  بمــا  انفــرادٍ  أو  بالضبــط،  الَأوْلــىٰ 

النقــل،  دِقّــةَ  غالبًــا  ــقُ  تُحقِّ الشــروط  هــذه  كانــت 

واحــد  أي  انخــرام  وكان  شــك،  ولا  كذلــك  وهــي 
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الراويــة،  لــردّ  المحدّثيــن  عنــد  كافيًــا  ســببًا  منهــا 

فكيــف نســتغرب مــن كثــرة إفصاحهــم عــن العلــل 

الإســنادية وهــي كفيلــة بتمحيــص عامــة الروايــات 

وتمييــز ثابتهــا مــن غيــر ثابتهــا؟! وهــي أيضًــا أســبابٌ 

ظاهــرةٌ للــردّ ولعــدم الطمأنينــة إلــى ثبــوت النقــل؟!

ونخلــص مــن هــذا الجــواب المختصــر: أن مــا 

توهمــه الذيــن يتّهمون منهــج المحدّثين بالتقصير 

فــي النقــد المتنــي مــن أن قِلّــةَ إفصاحِهــم عنــه ناتــجٌ 

عــن قلــة اهتمــامٍ بــه، وأن ممارســاتهم القليلــة لــه 

ــا عندهــم وليــس أصيــا  ــه نقــدا ثانويًّ ــمّ عــن كون تن

فــي منهجهــم النقــدي = كلــه أوهــام نتجــت عــن 

عــدم معرفــة بحقيقــة منهــج النقــد الحديثــي.

الباحثيــن  بعــض  بــه  يستشــهد  مــا  وأمــا 

علــى دعواهــم تلــك: مــن وجــود أحاديــث صححهــا 

لا  المتنــي  النقــد  خــال  مــن  وهــي  المحدّثــون 

وحســب  رأيهــم  فــي  صحيحــة  تكــون  أن  يمكــن 

إمــا عــن فهــم  ناتجــة  ظنهــم؛ فهــي فــي غالبهــا 

مــا  تصحيحهــم  توهــم  عــن  أو  للحديــث،  خاطــئ 

لــم يصححــوه، أو عــن إخضــاع الحديــث لنقــد غيــر 

علمــي معتمــد علــى فرضيــات علميــة أو نظريــات 

لــم تبلــغ درجــة الحقائــق، أو إخضاعــه لقيــم غربيــة 

لا يصــح اعتبارهــا معيــارا للقبــول والرفــض؛ لأنهــا 

قيــم مبنيــة علــى أفــكار أو عــادات لا تقــوم علــى أدلــةٍ 

لمعاييرهــا.  وبالخضــوع  بالاتبــاع  حقّانيتهــا  تُثبــت 

ومــع ذلــك... وانطلاقــا مــن منهــج المحدّثيــن 

ــا صححــه  نفســه، فإننــا نقــرّر: أنــه لــو ثبــت أن حديثً

قطعيــة  معارضــةً  وتضمــن  المحدّثيــن،  بعــض 

لحقيقــةٍ علميــةٍ اكتُشــفت فــي العصــر الحديــث، 

لــو افترضنــا ذلــك افتراضًــا، وهــو افتــراضٌ عقلــيٌّ 

صِــرْفٌ وليــس مســتحيلَ الوقــوعِ عقــلًا، فــإن هــذا 

تلــك  يقينيــة  معارضــةً  يعــارض  الــذي  الحديــث 

ســيكون  الثبــوت  القطعيــة  العلميــة  الحقيقــة 

نفســه،  المحدّثيــن  منهــج  وَفْــقَ  مــردودًا  حديثًــا 

ولــو عــرف المحدثــون تلــك الحقيقــة العلميــة فــي 

زمنهــم لمــا صححــوا ذلــك الحديــث؛ فالمحدّثــون 

عندمــا صححــوا ذلــك الحديــث فــي زمنهــم، إنمــا 

ه، بــل مــع  صححــوه لعــدم قيــام ســببٍ يوجــب ردَّ

ــبُ الظــنَّ بثبوتــه )مــن صحــة ظاهــر  قيــام مــا يُغلِّ

الســند التــي تفيــد غلبــة الظــن بالثبــوت فــي أقــل 

ــى هــذا: فقــد كان المنهــج العلمــي  الأحــوال(. وعل

فــي زمنهــم، يوجــب عليهــم الحكــم بصحــةِ الحديث، 

قبــل هــذا الاكتشــاف المعاصــر المفتــرَض، ولــولا 

ذلــك لكانــوا مخالفيــن للمنهــج العلمــي.

السؤال الرابع:

هنــاك مــن يدعــو اليوم إلــى إعادة النظر 
والاســتدراك  الأحاديــث  بعــض  فــي 
)كالصحيحيــن(  المتقدميــن  علــى 
واللجــوء  المتــن  نقــد  منطلــق  مــن 
إلــى القبــول والــرد بمخالفــة الحديــث 
للعقــل؛ فمــا ضوابــط وشــروط هــذا 
النقــد لا ســيما مــع الصحــاح، وكتــاب 

خــاص؟ بوجــه  البخــاري 

غالبهــا  فــي  لبــات  سبق أن هذه المطا	

ثيــن  المحدِّ بمنهــج  جهــلٍ  مــن  نشــأت 

ذلــك  إلــى  وانضــاف  بــه،  ظــنٍّ  ســوءِ  ومِــن 
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أحيانــا اغتــرارٌ بــكل فرضيــات العلــم والفكــر 

ذلــك  وفــوق  المعاصــرة،  والفلســفة 

شــعورٌ بالنقــص والضعــف أمــام الحضــارة 

وقيمهــا.  المعاصــرة 

التــي  النمــاذج  أهــم  بعــض  علــى  رددت  وقــد 

يثيرهــا هــؤلاء حــول بعــض الأحاديــث، ونَشــر ذلــك 

مركــزُ نمــاء فــي موقعــه. 

نقــد  مــن  نمنــع  لا  فنحــن  ذلــك  ومــع 

مــن  منــع  ولا  مطلقًــا،  الصحيحيــن  أحاديــث 

لــم  كمــا  مطلقًــا،  منعًــا  المحدثــون  ذلــك 

ــاب الــكلام فــي أحاديــث الصحيحيــن  يفتحــوا ب

لــكل أحــد؛ إذ لا يمكــن أن يُســمح لنقــد العلــم 

بالجهــل، ولا بمعارضــة نتائــج العلــم بالأذوقــة 

والأمزجــة التــي لا تســتند إلــى حقائــق علميــة. 

فكــم مــن حديــثٍ زُعــم أنــه يعــارض العقــل، 

للحديــث  خاطئًــا  فهمًــا  يعــارض  إنمــا  وهــو 

للعقــل  يعــارض فكــرة خاطئــة منســوبةً  أو 

بــريء. منهــا  والعقــل 

نقــد  ضابــط  كتبــي  بعــض  فــي  بينــت  وقــد 

الحديــث الــذي فــي الصحيحيــن، فقلــت فــي بيــان 

ذلــك: 

)البخــاري  الصحيــح  صاحبــا  يكــن  لــم  إذا 

ومســلم( قــد أخرجــا الحديــث تنبيهًــا علــى علتــه، 

إحــدى حالتيــن  إلا فــي  فإننــا لا نجيــز تضعيفــه 

صاحبــي  مخالفــةَ  ــلِ  المتأهِّ ــصِ  للمتخصِّ تُجيــز 

عليــه  ســار  الــذي  النقــد  بمنهــج  الصحيــح 

وهمــا: ثــون،  المحدِّ

1-إذا كان الحديــث مــن الأحاديــث التــي انتقدهــا 

أحــدُ الحفــاظ مــن أهــل الاجتهــاد المطلــق نقــدًا لــه 

ــهَ  الموجَّ النقــدَ  )لنُخْــرجِ  المتــن  بتضعيــف  علاقــة 

إلــى الصنعــة الحديثيــة التــي لا تؤثــر فــي الصحــة 

حتــى عنــد المنتقِــد(.

وهــذه الأحاديــثُ المنتقَــدَةُ مــن بعــضِ الأئمــةِ 

دليــلٌ ماثــلٌ للعيــانِ علــى أن الأئمــةَ لــم يقبلــوا مــا 

تقليــدًا  ومســلمٍ  البخــاريِّ  تصحيــحِ  مِــن  قَبِلُــوه 

لأن  تصحيحَهمــا؛  قبلــوا  إنمــا  وأنهــم  لهمــا، 

ــقَ قــد وافَــقَ اجتهــادَ الشــيخَينِ؛  اجتهادَهــم المدقِّ

عنهــا  ــرِ  المعبَّ الموافَقَــةِ  لتلــك  كان  ولذلــك 

، الــذي  قــلُ العِلْمِــيُّ ــي بالقبــول( ذلــك الثِّ لقِّ بـ)التَّ

ؤِ بالمخالَفَــةِ؛  جَــرُّ يُوجِــبُ الاعتمــادَ عليــه وعــدمَ التَّ

إلا حيــث يُجيــزُ ذلــك دقيــقُ العلــمِ وعميقُــه: فــي 

هــذا الاســتثناءِ والــذي يليــه.  

2-أو كان الحديــث يُعــارضُِ معارضــةً حقيقيــةً 

)لا يمكــن معهــا الجمــع( دليــلًا أقــوى ثُبوتًــا منــه: 

كدليــلٍ قطعــي )نقلــي أو عقلــي(، أو دليــلٍ ظنــيٍّ 

ــنٍ فــي الصحيحيــن،  أعلــى مــن ظنيــةِ حديــثٍ معيَّ

ــا  كأن يكــون الحديــث المعــارضُِ لحديثهمــا مرويًّ

وكان  النقــاد،  أحــدُ  وصححــه  الأســانيد،  بأصــحِّ 

حديــث الصحيحيــن ظنــيَّ الثبــوت فقــط، وإلا فــإن 

أكثــر أحاديــث الصحيحيــن قــد احتفّــت بهــا قرائــنُ 

أفادتهــا اليقيــن، ولا يصــح فــي اليقينــيِّ افتــراضُ 

معارضتــه ليقينــي أصــلًا.

وقــد ألمــح إلــى هذيــن الاســتثنائين الحافــظُ 

)نزهــة  فــي  )ت852هـــ(  العســقلاني  حجــر  ابــن 

أحاديــث  تلقــي  دلالــة  عــن  قــال  حيــث  النظــر( 
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الصحيحيــن بالقبــول مــن علمــاء الأمــة: »إلا أن 

: يختــصُّ هــذا 

— فــي 	 ممــا  الحفــاظ  مــن  أحــدٌ  ينتقــده  لــم  بمــا 

بيــن. لكتا ا

— وبمــا لــم يقــع التخالُــفُ بيــن مدلوليــه ممــا وقــع 	

أن  لاســتحالة  ترجيــح؛  لا  حيــث  الكتابيــن،  فــي 

ــر  ــد المتناقضــان العلــم بصدقهمــا مــن غي يفي

ترجيــح لأحدهمــا علــى الآخــر.

ومــا عــدا ذلــك فالإجمــاع حاصــل علــى تســليم 

صحتــه«.

السؤال الخامس: 

تردادهــا  يكثــر  التــي  الإشــكالات  مــن 
مــن  الصحابــة  بعــض  إكثــار  مســألة 
ومســألة  جهــة؛  مــن  الحديــث  روايــة 
مناقشــة عدالــة الصحابــي مــن جهــة 
نظركــم  فــي  يمكــن  فكيــف  أخــرى. 
المســألتين  هاتيــن  علــى  الجــواب 

واســتيفاء؟ بتأصيــل 

أكثــرِ  مصداقيــة  فــي  الشــك  يمكــن  لا 

فضــلًا  روايتــه،  كثــرة  بســبب  روايــةً  الصحابــة 

عمــن دونــه مــن الصحابــة؛ ذلــك أن مصاحبــة 

يحفــظ  لأن  كافيــة  واحــدة  ســنةً  )صلى الله عليه وسلم(  النبــي 

الصحابــي عنــه ألــوف الأحاديــث؛ إذ كل مــا يصــدر 

أكانــت  ســواء  تُــروى،  سُــنّةٌ  )صلى الله عليه وسلم(  النبــي  عــن 

النبــويُّ  واليــوم  إقراريــه،  أو  عمليــة  أو  قوليــة 

الواحــد يمتلــئ بالحديــث والعمــل والإقــرار، ولــو 

ــم  ذهــب الواحــد منــا ليكتــب مــا يصــدر عــن معلِّ

يلازمــه، وهــو معلــم فــي جميــع أوقــات اليــوم، 

لكتــب مئــات الأحاديــث فــي يــوم واحــد، فكيــف 

كاملــة.  بســنة 

ــرة  ــروى عــن أبــي هري إذن لــو كان جميــع مــا يُ

 - حديثًــا   )5374( نحــو  وهــو   - عنــه(  الله  )رضــي 

صحيحًــا عنــه )وهــو ليــس كذلــك، فمنــه مــا لا 

يثبــت عنــه أصــلًا(، ولــو كان هــذا العــدد ليــس 

)وهــو  متعــددة  بأســانيد  مكــررة  أحاديــث  فيــه 

ليــس كذلــك( = فهــذا العــدد ليــس كثيــرًا علــى 

ليــس  بــل  ثــاثَ ســنوات؛  )صلى الله عليه وسلم(  للنبــي  صحبتــه 

كثيــرًا علــى ســنة واحــدة. ولــو أراد شــخص أن 

ســاعة  مــدة  دامــت  واحــدة  محاضــرة  ينســخ 

واحــدة، لجــاءت فــي عشــرين أو ثلاثيــن صفحــة، 

والأحاديــث فــي الغالــب بيــن الســطرين والثلاثــة، 

فســيكون فــي الصفحــة الواحــدة نحــو عشــرة 

أحاديــث، وعشــرة أحاديــث فــي عشــرين صفحــة 

ســتكون نحــو مائتــي حديــث فــإذا كان هــذا قــدر 

كلام شــخص مــدة ســاعة واحــدة فقــط، فكيــف 

كان  بمــن  وكيــف  وســنوات؟!  وشــهور،  بأيــام، 

تُحفــظ  سُــننًا  جميعُــه  وإقــراره  وفعلــه  كلامــه 

)صلى الله عليه وسلم(؟! تُــروى  وهدايــةً 

وأمــا مســألة عدالــة الصحابــة فأدلتها ثابتة في 

الكتــاب والســنة ولا يكفــي المقــام لاســتعراضها 

هنــا، وهــي معلومــة مشــهورة.

العدالــة لا  أن  التنبيــه عليــه؛  ينبغــي  مــا  لكــن 

تعنــي العصمــة، لكنهــا تعنــي - فيمــا تعنيــه - غلبــةَ 

الطاعــة العصيــان، وتعنــي أن للمتصــف بهــا وازعًــا 
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مــن إيمانــه يمنعــه مــن أن يتقــول علــى النبــي )صلى الله عليه وسلم(.

ــة )رضــي الله  ــه الصحاب كمــا أن ممــا يختــص ب

عنهــم( أن تعديلهــم جــاء فــي خطــاب الوحــي، أي 

لغيــر  يمكــن  مــن وجهيــن لا  للعدالــة  إثبــات  هــو 

خطــاب الوحــي إثباتهمــا:

غيــب  فــي  بمــا  العالــم  تعديــل  أنــه  الأول: 

الصــدور وبمــا فــي حقيقــة القلــوب؛ لأنــه تعديــل 

الله تعالــى الــذي لا يعلــم غيــب الصــدور إلا هــو عــز 

وجــل.

ــاءٌ مــن العالــم بالغيــب  ــلٌ وثن ــه تعدي ــي: أن الثان

ســبحانه وتعالــى، فهــو عندمــا أثنــى عليهــم بقــرآن 

بالمســتقبل  عالمــا  كان  القيامــة  يــوم  إلــى  يُتلــى 

الآتــي منهــم بعــد انقطــاع الوحــي، ولا يمكــن أن 

ــد الله ثنــاءه عليهــم وهــو )ســبحانه( يعلــم -  يُخلِّ

بعلمــه الغيــب - مــا ســيحدث منهــم بعــد لحــوق 

النبــي صلى الله عليه وسلم بالرفيــق الأعلــى ممــا قــد يُزعــم أنــه يَطعــن 

فــي عدالتهــم. 

وبنــاء علــى هذيــن الوجهيــن: لا يصــح أن 

أخالــف تعديــل الله تعالــى للصحابــة بدعــوى 

تحكيــم مــا ظهــر لــي منهــم مــن أفعــال؛ لأن 

دلالــة الأفعــال علــى ســقوط العدالــة بدلالــة 

الظــن  غلبــة  تفيــد  قــد  )كالكبائــر(  الأفعــال 

علــى الســقوط، بخــاف تعديــل الله اليقينــي 

لكونــه تعديــل المطّلــع علــى القلــوب والعالــم 

بالغيــب ســبحانه وتعالــى، بــل مهمــا بلغــت 

فلــن  العدالــة  ضعــف  علــى  الأفعــال  دلالــة 

تكــون فــي قــوة ويقينيــة ذلــك التعديــل الربانــي، 

ولذلــك لا يمكــن الحكــم علــى الصحابــي بعــدم 

حالتيــن  فــي  إلا  أفعالــه؛  خــال  مــن  العدالــة 

اثنتيــن لا ثالــث لهمــا:

الأولــى: أن يَــردَِ نــصٌّ مــن الوحــي يــدل علــى 

أن واحــدًا بعينــه فاســق أو منافــق، كمــن نــزل 

فيــه قولــه تعالــى ﴿يأيهــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ جَاءَكُــمْ 

نُــوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ  فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّ

فمــن  نَادِمِيــنَ﴾،  فَعَلْتُــمْ  مَــا  عَلَــى  فَتُصْبِحُــوا 

أحــد.  ســماه الله فاســقًا، لا يمكــن أن يعدلــه 

ويكــون التعامــل مــع هــذا النــص وأشــباهه مــن 

الخــاص  النــص  مــع  تعاملنــا  الوحــي  نصــوص 

ــص  فنُخصِّ العــامّ،  النــصَّ  ظاهــرُه  عــارض  إذا 

عمــومَ النصــوصِ الدالــة علــى عدالــة الصحابــة 

النــص. بخصــوص هــذا 

ملتبسًــا  كان  مــن  ردِّةُ  تَثبُــت  أن  الثانيــة: 

إلا  للإســام  يعــود  ولا  الظاهــر،  فــي  بالصحابــة 

بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، كبعــض مــن ارتــدّ مــن العــرب 

بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم ، فــردّةُ هــؤلاء تُثبــت أنهــم لــم 

يكونــوا صحابــة أصــلًا؛ ولذلــك كان الراجــح فيمــن 

تخلّلــت الــردةُ بيــن لُقيــاه بالنبــي صلى الله عليه وسلم ووفاتـِـه علــى 

الإســام بعــد ذلــك أنــه لا تثبــت لــه الصحبــة، مــا 

دام لــم يتجــدد لــه لقــاءٌ آخــر بالنبــي صلى الله عليه وسلم بعــد عودتــه 

أهــل  مــن  عــددٌ  عليــه  نــصَّ  مــا  وهــذا  للإســام، 

ــلَ الــردّة بيــن اللقــاء والمــوت علــى  ـ العلــم: أن تَـخلُّ

حبــة، مــا دام  الإســام مانــعٌ مــن نيــل شــرف الصُّ

المرتــد لــم يلــق النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد ثباتــه علــى الإســام 

الــذي مــات عليــه.
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السؤال السادس:

»علــم  مقولــة:  ترديــد  للبعــض  يحلــو 
كان  فــإن  واحتــرق"،  نضــج  الحديــث 
فمــا  ذلــك،  علــى  بالنفــي  جوابكــم 
مظاهــر الحاجــة إلــى علــم الحديــث، ومــا 
ســبل تجديــده؟ هــل يمكــن الــكلام عــن 
تجديــد بعــض مباحــث علــوم الحديــث 
ثابتــه؟  أمــام قواعــد وأصــول  أننــا  أم 

نقــده  قواعــد  نضــج  بالنضــج  قُصــد  إن 

فيــه:  الاجتهــاد  أئمــة  تطبيقــات  فــي  الموجــودة 

لتلــك  النظــري  التقريــر  أمــا  فيــه؛  فهــذا لا شــك 

والنقــاش  للبحــث  مجــالًا  زال  فمــا  القواعــد: 

والاســتدراك، وأمــا المســائل الجزئيــة فــي الحكــم 

والــرواة جرحًــا وتعديــلًا وســماعًا  الأحاديــث  علــى 

وإرســالًا وغيــر ذلــك: فمــا زال فيهــا مســائل ظنيــة 

اجتهــاد. إلــى  تحتــاج  وخلافيــة 

موقعــي  فــي  منشــورًا  مقــالًا  كتبــت  وقــد 

الشــخصي بعنــوان )أولويــات البحــث فــي الحديــث 

النبــوي وعلومــه(، وقــد ذكــرت فيــه بعــض الجوانب 

التــي أرى أنهــا ذات أولويــة للــدراس الحديثــي فــي 

العصــر الحديــث.

وهذا رابط المقال: 

http://www.dr-alawni.com/files/books/

pdf/1553952398.pdf

السؤال السابع:

التحديــات  أبــرز  هــي  مــا  نظركــم،  فــي 
والباحثيــن  العلمــاء  أمــام  تقــف  التــي 
بعــد  الحديــث  علــم  فــي  المعاصريــن 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات 
والثقافيــة التــي عرفتهــا المجتمعــات 
بمجتمعــات  مقارنــة  المعاصــرة 

والتابعيــن؟ الصحابــة  عصــور 

من أبرز التحديات عدة أمور:

أولًا: يجــب أن يكــون هنــاك ثقــة بحفــظ الســنة 

ــى  ــد عمــوم المســلمين، وألا يتطــرق الشــك إل عن

قلوبهــم فــي حفظهــا، أو فــي حجيتهــا ومرجعيتهــا 

للإســام.

شــرحًا  النبويــة  الأحاديــث  شــرح  ثانيًــا: 

ومعالجــة  وشــكله،  مضمونــه  فــي  عصريًــا 

البشــرية  فيهــا  التــي ضلّــت  العصــر  قضايــا 

النبويــة؛  الدقيــق للهدايــة  مــن خــال الفهــم 

وذلــك لا يتــم إلا مــن خــال التعمــق فــي علــم 

أصــول الفقــه واللغــة اللذيــن همــا أداة فهــم 

علــم  تفعيــل  ذلــك  ومــن  الشــرعي،  النــص 

ــكل  المقاصــد، وإدراك الواقــع ومســتجداته ب

عمــق. وهــذه فــي الحقيقــة هــي قواعــد تجديــد 

الخطــاب الدينــي كلــه، التجديــد الــذي يُــراد منــه 

إحيــاء علــوم الديــن لا تبديلهــا. 
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ــة نمــاء، وأيضًــا فــي إصــدارات  أكاديمي
"تكامــل  مســألة  علــى  نمــاء  دوريــة 
تنظــرون  كيــف  والمعــارف"؛  العلــوم 
الحديــث  فــي ســياق  المســألة  لهــذه 
عــن العلــوم الشــرعية ومــن ضمنهــا 
علــم الحديــث؟ ومــا هــي، فــي نظركــم، 
يتحتــم  التــي  القريبــة  الأخــرى  العلــوم 
علــى الباحثيــن فــي هــذا العلــم الانفتــاح 
العلميــة  الأهــداف  ليحققــوا  عليهــا 

المنشــودة؟

لا شــك فــي تكامــل العلــوم جميعًــا، فضــلًا 

ز  نُجــوِّ كنــا  إذا  فإننــا  الإســامية.  العلــوم  عــن 

)تجويــزًا عقليًــا( نقــد المتــن باكتشــافٍ علمــي 

ممــا  فهــذا  آنفــا،  المذكــور  بشــرطه  حديــث، 

الحديــث  علــم  بيــن  حتــى  التكامــل  ذلــك  يؤكــد 

عــن  فضــا  المعاصــرة،  الكونيــة  والعلــوم 

العلــوم الإســامية: كالفقــه وأصولــه واللغــة 

وغيرهــا. والأدب 

والحقيقــة أن المكتبــة الحديثيــة التــي يحتاجهــا 

أوســع  هــي  الســنة  علــوم  فــي  المتخصــص 

تعلــق  لشــدة  مطلقًــا؛  الإســامية  المكتبــات 

علــوم الحديــث بجميــع علــوم الإســام. ولــو أردنــا 

إثبــات هــذه الدعــوى، فأخذنــا جانبًــا واحــدا فقــط 

مــن جوانــب علــوم الحديــث، وهــو )التخريــج وعــزو 

الحديــث إلــى مصــادره(، لوجدنــا أن كتــب الحديــث 

البالغــة،  وكثرتهــا  علــى ســعتها  تكفــي  لا  كلهــا 

وأنــه يجــب أن يُدخــل الباحــث الحديثــي مــع مصــادر 

الســنة المتخصصــة فــي الســنة كتــبَ التفســير 

 السؤال الثامن:

فــي ظــل الميــول العلميــة المعاصــرة 
للمعرفــة  مجتمعــات  بنــاء  إلــى 
متشــابكة الآفــاق، فــا شــك أن حاجــة 
علــوم الحديــث إلــى مؤسســات تعنــي 
تبــدو ماســة؛ فهــل  وبحثــه  بدراســته 

ذلــك؟ تتبنونــه لأجــل  مــن تصــور 

إلــى  وعلومهــا  الســنة  حاجــة  فــي  شــك  لا 

مؤسســات لخدمتهــا، كمــا فــي أي أمــر ذي أهميــة 

ــر فــي إيمانهــم  ــن المســلمين مؤث قصــوى فــي دي

ومــن  النبويــة؛  كالســنة  دنياهــم  شــؤون  وفــي 

العجــب أن تجــد مجامــع لغويــة ومجامــع فقهيــة 

كنــتُ  وقــد  حديثيًــا،  مجمعًــا  تجــد  ولا  وغيرهمــا 

الســعودية  داخــل  الجهــات  مــن  عــددًا  خاطبــت 

مــا  منــذ  ذلــك،  حــول  ــل  مفصَّ باقتــراح  وخارجهــا 

يقــارب خمــس عشــرة ســنة، مــن بينهمــا رابطــة 

الشــريف. والأزهــر  الإســامي  العالــم 

ومؤخــرًا أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود )وفقــه الله 

فــي  النبويــة  للســنة  مؤسســة  بإنشــاء  تعالــى( 

المدينــة المنــورة، لكنــي لا أعلــم مــا هــي برامجهــا. 

السؤال التاسع:

فــي علاقــة بالســؤال الســابق يحــرص 
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات فــي 
مشــروعه المعرفــي الــذي قدمــه فــي 
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والدواويــن  والأدب  والأصــول  الفقــه  وكتــبَ 

التواريــخ  كتــب  عــن  فضــلًا  وغيرهــا،  الشــعرية 

والتراجــم، وقــد بينــت ذلــك كلــه بالتفصيــل فــي 

علــى  الحكــم  ومنهــج  التخريــج  )مقــرر  كتابــي 

ــا عــن  الحديــث(، ممــا لا يجعــل هــذا الــكلام عريًّ

المعلــوم. البرهــان 

الحديــث  بعلــم  المشــتغل  أنصــح  ولكنــي 

بثلاثــة علــوم أساســية: الفقــه وأصولــه وعلــوم 

اللغــة، فهــذه العلــوم فــي تكاملهــا مــع علــم 

الحديــث تــكاد تكــون علمًــا واحــدًا، وهــذا أيضــا 

كتابــي  فــي  بتفصيــلٍ  منــه  جانبًــا  بينــتُ  ممــا 

)شــرح  نمــاء  مركــز  فــي  مؤخــرًا  المنشــور 

النبــوي(.   الحديــث 

السؤال العاشر:

 يــرى مــؤرخ الحضــارة الإســامية فــؤاد 
ســزكين أن الأبــوة الشــرعية لقوانيــن 
ــة والإســناد تعــود  ضبــط صحــة الرواي
تنفــرد  الجانــب  وهــذا  المحدثيــن،  إلــى 
بــه الحضــارة الإســامية، ولا يُعــرف لــه 
يشــبهه؛  مــا  الأخــرى  الحضــارات  فــي 
برأيكــم مــا الــذي يمكــن لعلــم الحديــث 
-بحســبانه منطقًــا للمنقــول وميزانـًـا 
لتصحيــح الأخبــار- أن يُقدّمــه للمناهــج 

البحثيــة المعاصــرة؟

هــذا الــذي ذكــره ســزكين وأســد رُســتم صاحــب 

الباحثيــن  مــن  التاريــخ( وجمــعٌ  كتــاب )مصطلــح 

المعاصريــن بعــد اندهاشــهم ممــا علمــوه مــن 

عنــد  معلومًــا  كان  أمــرٌ  الحديثــي  النقــد  منهجيــة 

الإســناد،  علــوم  نشــأة  منــذ  الإســام  علمــاء 

ولذلــك قــال الإمــام مــن أتبــاع التابعيــن عبــد الله 

بــن المبــارك )ت181هـــ(: »لــولا الإســناد لقــال مــن 

شــاء مــا شــاء«.

علمــاء  مــن  عــددٌ  الحقيقــة  هــذه  قيّــد  وقــد 

المســلمين ممــن كانــوا بعيديــن عــن علــم الحديث، 

ــم عليهــم الخصومــة مــع علــم  بــل ممــن قــد يُتوهَّ

الحديــث وأهلــه، كبعــض المعتزلــة والفلاســفة:

الحســن محمــد  أبــو  الكبيــر  الفيلســوف  فهــذا 

أبــي ذر يوســف العامــري )ت381هـــ( فــي كتابــه  بــن 

مــن  أكثــر  منــذ  يقــول  الإســام(  بمناقــب  )الإعــام 

ألــف عــام: »وليــس يُشــكُّ أن أصحــاب الحديــث هــم 

والمضــارّ،  بالمنافــع  العائــدة  بالتواريــخ  المعنيــون 

بأنســابهم  الســلف  لرجــال  العارفــون  وهــم 

وأماكنهــم، ومقاديــر أعمارهــم، ومــن اختلــف إليهــم، 

وأخــذ العلــم عنهــم؛ بــل هــم المتحقّقــون لمــا يصــحّ 

ويَقْــوَىٰ منهــا  يَسْــقُم،  ومــا  الدينيــة  الأحاديــث  مــن 

ــمون للحِــلّ والترحــال في  ويَضْعُــف؛ بــل هــم المتجشِّ

أقاصــي البلــدان وأدانيهــا، ليأخــذوا عــن الثقــات سُــننَ 

رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ بــل هــم المجتهــدون إلــى أن يصيــروا 

الموقــوف  ليعرفــوا  الأخبــار،  وجهابــذة  الآثــار،  نُقّــادَ 

منهــا والمرفــوع، والمســند والمرســل، والمتصــل 

والمشــهورَ  والـــمُلْصَق،  والنَّســيب  والمنقطــع، 

منهــا والمدلَّــس، وأن يصونــوا صناعتهــم صيانــةً لــو 

ــرَ إســنادًا أو  ـ ا، أو يُغيِّ ــا مــزوّرً رام أحــدٌ أن يفتعــل حديثً

جَ فــي الأخبــار الأدبية  جَ فيهــا مــا رُوِّ فَ متنًــا، أو يُــروِّ يحــرِّ

- كالفتــوح والســير والأســمار والوقائــع– للحقــه مــن 

جماعتهــم أعنــف النكيــر.
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وإذْ كان هذا ســعيَهم، عليه مدارُ أمرهم، فمن 

وا مــن العنايــة:  ــدُّ الواجــب أن نعتقــد لهــم فيمــا أَكَ

أعظــمَ الحــق، وأوفــرَ الشــكر، وأتــمَّ الإحمــاد، وأبلــغ 

التقريــظ«.

ـــفِيس  وهــذا الطبيــب العربــي الشــهير بابــن النَّ

ــحَزْم القَرْشــي – )ت687هـــ(، وهــو  ــي الـ – علــي بــن أب

صاحــبُ أوّليــاتٍ عديــدة فــي علــم الطــب وســبقٍ 

علمــيٍّ كبيــرٍ فيــه معــروف لــه، مع انشــغاله بالطب 

وبراعتــه التامــة فيــه، كتــب كتابًــا فــي علــوم الحديــث 

وهــو  النبويــة،  للمرويــات  والــرد  القبــول  وقواعــد 

كتــاب مطبــوع عــدة طبعــات؛ فمــا زاد عــن أن كــرّر 

مــا ذكــره علمــاء الحديــث فــي قواعــد القبــول والــرد 

تامــة،  بالقُــذّة، متابعًــا لهــم متابعــةً  القُــذّة  حــذو 

يًا مواطــئَ أقدامِهــم؛ بــل وصــف علمهــم  مُـتَـــقَصِّ

فــي مقدمتــه أنــه أشــرف العلــوم، حتــى قدّمــه فــي 

اســتقلالية الهــدف وموضوعيــة المضمــون، وفــي 

كــون العلــوم الإســامية كلهــا مفتقــرة إليــه أيضًــا.

ومــن الشــهادات القيّمــة أيضًــا شــهادة أديــبِ 

أبــي  الأوحــد  المعتزلــة  وخطيــبِ  الأكبــر  العربيّــة 

عثمــان الجاحــظ )ت255ه(، حيــث قــال فــي نقضــه 

»ومتــى  بـ)العثمانيــة(:  المســمّىٰ  ــيَعَةِ  الشِّ علــى 

ادّعينــا ضعــفَ حديــثٍ وفســادَه، وخِفْتُــمْ مَيْلَنــا أو 

غَلَطَنــا، فاعترضــوا حُـــمّالَ الحديــثِ وأصحــابَ الأثــرِ، 

فــإن عندهــم الشــفاءَ فيمــا تنازعنــا فيــه، والعلــمَ 

بمــا الْتَـــبَسَ علينــا منــه. ولقــد أنصــفَ كلَّ الإنصافِ 

وقِلّــةِ  دارهِ،  قُــرْبِ  مــع  الـــمَقْنَعِ،  إلــى  دعاكــم  مــن 

جَــوْرهِ. وأهــلُ الأثــرِ مِــنْ شأنـِــهم روايــةُ كلِّ مــا صَــحَّ 

عندهــم، عليهــم كان...أو لهــم«.

القــرن  أوائــل  منــذ  الجاحــظ  ينــص  وهكــذا 

مٌ  مســلَّ علــمٌ  الأخبــار  نقــد  أن  الثالــث  الهجــري 

للمحدّثيــن، وأن هــذا التســليم كان فــي زمنــه محــلَّ 

الــذي  والشــيعي  المعتزلــي(  )وهــو  بينــه  اتفــاق 

كان يناظــره، فهــو أمــرٌ فــي شــهرة ثبوتــه وانتشــار 

أو  شــك  محــلَّ  يكــن  لــم  زمنهــم  فــي  بــه  العلــم 

اســتدلال.  إلــى  يحتــاج  ولا  تســاؤل، 

اللغــوي  الإمــام  شــهادة  منــه  وقريــبٌ   

المعتزلــي أبــي الفتــح ابــن جِنّــي )ت392هـــ(، حيــث 

المعتمديــن  بكونهــم  المحدثيــن  ذكــر شــهرة 

فــي نقــد الرجــال وتمييــز المقبــول نقلــه مــن غيــر 

المقبــول، وأنهــم هــم معيــار هــذا الأمــر، فيقــول 

عــن أحــد علمــاء اللغــة ممــن وثقــه المحدّثــون، 

وهــو أبــو العبــاس ثعلــب )ت291هـــ(: »وللــه أبــو 

مُه فــي نفــوس  العبــاس أحمــد بــن يحيــى! وتَـــقدُّ

وعصمــةً  وأمانــة،  ثقــةً  الحديــث:  أصحــاب 

وأســاس  الشــأن،  هــذا  عيــار  وهــم  وحصانــة، 

هــذا البنيــان«.

النقــد  لمنهــج  الإســام  علمــاء  وشــهادات 

الحديثــي أكثــر مــن أن تُحصــى، وإنمــا هــذه نمــاذج 

ــى  منهــا، وقــد صــدرت مــن علمــاء يُظــن أنهــم أول

ــأن لا يُثنــوا علــى منهــج النقــد الحديثــي:  العلمــاء ب

والمعتزلــة. كالفلاســفة 

أمــا مــا الــذي يمكــن أن يقدمــه المنهــج الحديثي 

فــي النقــد للعلــوم العصريــة؟ فهــو –أعنــي علــم 

ــا متكامــلًا، وعلــى  الحديــث – باعتبــاره بنــاءً معرفيًّ

أُسُــس عقليــة يقينيــة )يوجبهــا العقــلُ الفطــري(، 

لا شــك أنــه يعيــن علــى ضبــط العمليــات العقليــة، 
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ــع مــدارك العقــل فــي البحــث واســتخلاص  ويوسِّ

الهــادي  العقلــي  المنهــج  مــع  ــردِ  ويطَّ النتائــج، 

للحقائــق العلميــة فــي كل المجــالات، ممــا يجعــل 

ــل كــي  ــر والتعقُّ منــه ســبيلًا مــن سُــبل ضبــط التفكُّ

لا ينحــرف إلــى أطــراف السفســطائية والفرضيــات 

أو  الفلســفية  بالنظريــات  المســماة  التخريبيــة 

المنهجيــة، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن المنهجيــة 

العلميــة؛ لأنهــا تنطلــق غالبًــا مــن غُلــو النِّســبية 

وعــدم الاعتــراف بقداســة الحقيقــة.

كيف...وعلــم الحديــث علــمٌ نقــديٌّ بامتيــاز، فهــو 

متخصــص فــي النقــد والتمحيــص، ممــا يعنــي أنــه 

النقــدي لمــن  التكويــن  رافــدًا قويًــا فــي  ســيكون 

يتعلّمــه، وســوف يُؤســس لمــن تعلمــه قاعــدةً 

فكريــة وحاســةً قويــة فــي أي عمليــةِ فحــصٍ وســبر 

وبحــث، وهــذه هــي الأســاس التكوينــي لــكل علــم.

وقــد كنــتُ ختمــتُ كتابــي )الأســس العقليــة 

فيهــا  قلــتُ  بكلمــةٍ  المحدّثيــن(  نقــد  لمنهــج 

العقــل،  فــي  يزيــد  »علــمٌ  الحديــث:  علــم  عــن 

مــه حاســةَ  فــي متعلِّ ويُقــوّي  ينقصــه!  فجعلنــاه 

النقــد، فجعلنــاه يُعمــي القلــب بالتقليــد! يــدرس 

يعرفــون  ولا  وقواعــده،  مصطلحاتــه  الدارســون 

لهــا فــي العقــل دليــلًا، ولا تجــد لهــا فــي مجــاري 

قبيــلًا...«.    ولا  دبيــرًا  فكرهــم 

السؤال الحادي عشر:

فــي  وتجربتكــم  تخصصكــم  باعتبــار 
علــوم الحديــث، مــا تقويمكــم لجهــود 
هــذا  فــي  المعاصريــن  العلمــاء 

ترونــه  الــذي  المجــال  ومــا  المجــال؟ 
وبحــث  دراســة  إلــى  ويحتــاج  خصبــا 
الحديــث؟ وهــل  يتعلــق بعلــوم  فيمــا 
إلــى  الباحــث  القــارئ  توجيــه  يمكنكــم 
محــاور بحثيــة كبــرى فــي مجــال علــوم 

الحديــث؟ 

هنــاك جهــود كثيــرة مباركــة، خاصــة فــي جانــب 

تحقيــق التــراث الحديثــي، وهــو فــي غايــة الأهميــة، 

بــل هــو أســاس أي عمليــة بحثيــة جديــدة. 

لكــن علــوم الحديــث أصابهــا مــا أصــاب بقيــة 

إلا  مــن ضعــف عمــق وجمــود،  الإســام  علــوم 

علــوم  عــن  حديثــي  يكــون  لــن  لذلــك   . قــلَّ مــا 

الحديــث بمعــزل عــن حديثــي عــن الفقــه وأصولــه 

والتفســير واللغــة... فكلهــا تعانــي مــن ســطحية 

متفشــية وجمــود منتشــر، لا يعــم الجميــع، لكنــه 

يشــمل الغالــب.

نفســي  مــن  عزائــي  لكــن  نفســي،  أُبــرئ  ولا 

ــداء، وأننــي أســعى للعــاج قــدر  أنــي موقــن مــن ال

ــي مــا  طاقتــي، وأرجــو أن يكــون فــي بعــض مؤلفات

يثبــت ســعيي فــي العــاج، وفــي إصابتــي شــيئًا مــن 

تشــخيص مواطــن الــداء.

عــن  جوابــي  فــي  ذكــرت  أن  ســبق  وقــد 

بعنــوان:  لــي  مقــالًا  الســادس  الســؤال 

النبــوي  الحديــث  فــي  البحــث  )أولويــات 

وعلومــه(، أرجــو أن يكــون فيــه بعــض المرجــو 

الســؤال. هــذا  فكــرة  مــن 
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